معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة:
 بدأ بقسم دراسي وأصبح في مستوى جامعة زراعية(4)
بتاريخ 3 مارس 1963، أعلن رسميا عن فكرة تأسيس معهد وطني للزراعة، لتكوين اختصاصيين في مختلف المجالات الزراعية، وخاصة زراعات حوض البحر الأبيض المتوسط· و أعلن بنفس المناسبة أن المعهد سيفتح أبوابه سنة 1964·
وقد تطلب الأمر انتظار سنة 1966 ليصدر المرسوم الملكي المؤسس لمعهد الحسن الثاني للزراعية والبيطرة· وفي هذه السنة استقبل المعهد أول دفعة من الطلبة الراغبين في دراسة الهندسة الزراعية، ولم يكن عددهم يتجاوز 12 طالبا يؤطرهم أساتذة أجانب·
وخلال حوالي 30 سنة من عمر المعهد، عرفت هذه المؤسسة نموا مطردا على المستويين النوعي والكمي، تبعا لنمو الحاجيات والإمكانيات والطموحات العلمية والاقتصادية الوطنية· وهكذا بلغ عدد الطلبة المسجلين حاليا 2500 يتابعون دراستهم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط أو بمركز أكادير، ويؤطرهم 350 أستاذا، نسبة المغاربة منهم 98%، ويعملون في 70 تخصصا علميا· ومن بين هؤلاء الطلبة 24 طالبا ينتمون الى بلدان عربية شقيقة أو بلدان أجنبية·
ويضم المعهد حاليا 12 شعبة علمية، وتضم كل شعبة عدة تخصصات ومختبرات للتحاليل والأبحاث، وهذا مايجعل من المعهد جامعة زراعية حقيقية، من عدة كليات علمية متخصصة·
وقد تخرج أول فوج من المهندسين الزراعيين بالمعهد، عام 1972· وفي سنة 1970، فتح المعهد أبوابه لأول فوج من الأطباء البيطريين، بعد أن أبدت الحكومة عام 1969 رغبتها في تكوين الأطباء البياطرة بالمغرب· ومنذ ذلك التاريخ الى الآن عرف المعهد توسعا كبيرا على مستوى الشعب والتخصصات، وتعمقت بالمعهد طرق البحث العلمي عبر سلسلة من المختبرات العلمية في مختلف التخصصات، وانعكس ذلك على مستوى التعليم الشيء الذي أعطى لهذه المؤسسة العملاقة، مكانة مرموقة بين أرقى المؤسسات التعليمية العلمية العالمية، ودليل ذلك هذه الأبواب المفتوحة للأساتذة المغاربة بالمعهد في مختلف مؤسسات البحث الزراعي والبيطري عبر العالم· ونذكر في هذا المجال أن 11 أستاذا بالمعهد يعملون حاليا كأساتذة أوكمسؤولين وباحثين في جامعات أميركية أو منظمات دولية وعربية·

وقد تخرج لغاية 1992، من مختلف التخصصات في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 1835 مهندسا زراعيا و 490 طبيبا بيطريا و 2231 مهندسا تطبيقيا و 175 حاملا لدكتوراه الدولة في العلوم الزراعية و900 من التقنيين الساميين· 

شعبة المكننة الزراعية حلقة جوهرية في نظام التكوين 
تأسست شعبة المكننة الزراعية بمعهد الحسن الثاني للزراعة البيطرة عام 1979، يشتغل بها 9 أشخاص، 7 مغاربة (مهندسان للدولة و 4 مهندسين تطبيقيين ومساعد تقني) وبلجيكيان اثنان، أحدهما مهندس دولة والآخر مهندس صناعي، ويعملان في إطار التعاون الجامعي البلجيكي·

وخلال السنة الدراسية 80/1981 بلغ مجموع العاملين في الشعبة 13 شخصا، منهم 6 من الأطر المغربية (أستاذان مساعدان و4 مساعدين)، وفي مستهل هذه السنة الدراسية، غارد البلجيكيان الشعبة، ليحل محلهما في أكتوبر خبيران من ألمانيا الإتحادية· وفي عام 1982ارتفع عدد المتعاونين الألمان إلى أربعة، يعمل 3 منهم في التعليم والرابع كرئيس للورشة·
وقد شرعت إدارة المعهد في تجهيز الشعبة بالمعدات والبنيات الأساسية مع مطلع 1980، بوثيرة منتظمة: البناية المركزية والأوراش والمختبرات وقاعات الدروس· وفي نهاية يونيو 1981فتحت مكتبة الشعبة أبوابها، بها 600 كتاب·
ومن جهة أخرى شرع المعهد في تطبيق برنامج إعطاء تكوين متخصص في ميدان المكننة الزراعية لأساتذة الشعبة المتخصصين في ميدان المكننة، وذلك في إطار التعاون مع ألمانيا الإتحادية، التي كانت قد توصلت عام 1976، بأول طلب من المغرب لتكوين مهندسين تطبيقيين في المكننة الزراعية، وفي نوفمبر 1978تم التوصل إلى اتفاق في هذا المجال بين المغرب وألمانيا الإتحادية·
وخلال السنة الدراسية 86/1987 أصبحت هيئة التدريس تتكون من 8 أساتذة مساعدين، ومساعدين اثنين و4 خبراء من ألمانيا الإتحادية و8 مساعدين تقنيين و5 عمال المختبرات· ومع افتتاح السنة الدراسية 88/1989أصبح في وسع الشعبة استقبال الطلبة في السلك الثالث لتحضير دبلوم "مهندس دولة في المكننة الزراعية"· وقد نوقشت أول أطروحة دولة في يونيو 1989· وفي عام 89/1990 بلغ عدد المسجلين في السلك الثالث 8طلاب·

ويلج السلك الثالث في المكننة الزراعية المهندسين التطبيقيين الناجحي في مباراة الإلتحاق بالدراسة في السلك الثالث، وكذلك الطلبة الناجحين في السنة الرابعة -زراعة- والراغبين في التخصص في المكننة الزراعية· وقد بلغ عدد المهندسين الزراعيين الذين تم تكوينهم  في شعبة المكننة الزراعية 21 مهندسا، بالإضافة إلى 12 قيد التكوين·
ومن جهة أخرى تمت بنجاح مناقشة 5 أطروحات دولة، وهناك3 أطروحات أخرى تنتظر دورها للمناقشة·

من هذه المعطيات تتجلى أهمية شعبة المكننة الزراعية كحلقة جوهرية في نظام التكوين الذي اعتمده معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة للإستجابة للحاجيات الوطنية في ميدان الأطر الزراعية·

أحمد تفاسكا
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